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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في  كـانون الأول/ ديسـمبر، قـامت السـلطات في المملكـة العربيـة السـعودية بتعليـق لافتـات في مكـة
والمدينة، أقدس المدن الإسلامية، تطلب فيها من المصلين التباعد مسافة مترين، خشية أن انتشار

.-فيروس كوفيد

لكن محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، يبدو أقل حرصا على فرض مثل هذه القيود في أماكن
أخرى. يحرص رجاله على جذب الحشود إلى قاعات الحفلات الموسيقية والمعارض في مدن أخرى. في
الشهر الماضي، جمع مهرجان موسيقي ترعاه الحكومة  ألف شاب سعودي للرقص لمدة أربعة

أيام. قال مدرس في من المدينة المنورة: “هذه المملكة تمنع الفضيلة وتعزز الرذيلة”.

تعــد اســتطلاعات الــرأي العــام شيئــا نــادرا في المملكــة العربيــة الســعودية، بالتــالي مــن الصــعب معرفــة
كـثر حقيقـة الموقـف الشعـبي مـن جهـود الأمـير محمد بـن سـلمان نحـو الانفتـاح والإصلاح في واحـدة مـن أ

دول العالم انغلاقا وتعصبا.

تشير بعض الاستطلاعات من داخل المملكة إلى وجود ثلاث فئات على الأقل غير راضية عن الوضع
الراهـــن: الســـلفيون الذيـــن يعتنقـــون نســـخة أصوليـــة مـــن الإسلام، الأمـــراء مـــن عائلـــة آل ســـعود،
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والسـعوديون العـاديون الذيـن يتمسـكون بالتقاليـد. يمنـع القمـع والخـوف هـذه الفئـات مـن محاولـة
الإطاحة بالأمير محمد وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

يرى السلفيون الغاضبون أن الأمير محمد بن سلمان أفسد تحالفا بينهم وبين آل سعود يعود إلى ثلاثة
قــرون. وضــع ولي العهــد الأمــير حــدا لســلطات الشرطــة الدينيــة، الــتي لم تعــد قــادرة علــى إجبــار المتــاجر
والمطاعم على الإغلاق خمس مرات في اليوم للصلاة، أو منع الرجال والنساء من المصافحة. تفرض
يــاض محتــوى خطبــة الجمعــة علــى الأئمــة، ومُنــع مشــاهير الــدعاة علــى الســلطات في العاصــمة الر

وسائل التواصل الاجتماعي من التغريد بشأن أي قضية، سوى الثناء على إنجازات ولي العهد.

لا يزال بعض السعوديين ينشرون فيما بينهم تعليقات سلفية مناوئة للوضع الحالي، ويعارض عدد
من رجال الدين بشكل غير علني المهرجانات الموسيقية التي ترعاها الحكومة ويتهمون الأمير محمد بن

سلمان بمخالفة تعاليم الإسلام.

يقول سلفي من مدينة جدة: “يزداد عدد المنتقدين يوما بعد يوم، ولا يمكن السيطرة عليهم بشكل
كامل. حاول الأمير غلق أفواههم، لكنه لم ينجح في ذلك”.

يشكو رجال الأعمال من استخدام الأمير لصندوق الثروة السيادية الضخم
ومؤسسات أخرى لمزاحمة القطاع الخاص. انخفضت الإعانات تزامنا مع

ارتفاع الضرائب والرسوم والغرامات.

لطالما حافظ أمراء العائلة المالكة المستائين على ولائهم للملك، إذ كان لديهم الكثير من المال لإنفاقه.
لكن الأمير محمد شن هجوما حادا على هذه الطبقة، وقام بحبس عدد من الأمراء البارزين (والعديد
مـــن رجـــال الأعمـــال) في فنـــدق فخـــم ســـنة ، وســـاومهم مـــن أجـــل الحصـــول علـــى الأمـــوال

والأصول.

يشكو أمراء آخرون من معاملة مماثلة، مثل الحرمان من بعض الامتيازات (الرحلات الجوية المجانية
والمرافــق والرعايــة الطبيــة)، وأصــبح مــن الصــعب عليهــم الحصــول علــى عمــولات لتســهيل العقــود
الحكوميـة. بشكـل عـام، يقـول الأمـراء إن محمد بـن سـلمان حـوّل النظـام السـياسي التـوافقي إلى حكـم

الرجل الواحد.

كــان بعــض الســعوديين ســعداء برؤيــة الأمــراء الفاســدين ينقلبــون علــى النظــام، في حين كــان البعــض
يـات الشخصـية. لكـن هنـاك العديـد مـن السـعوديين الذيـن لا الآخـر مبتهجـا بتوسـيع الأمـير محمد للحر

يوافقون على ما يحدث في المجتمع من تغيير.

أثار اختلاط البنات والأولاد في المدارس الابتدائية قلق الكثير من الآباء. كثيرا ما يرى الرجال أن تمكين
المــرأة يــؤدي إلى حرمــانهم مــن العديــد مــن الميزات. يقــول جنــدي ســابق: “في الســابق، إذا أبلغــت عــن
مغــادرة ابنــتي ليلا دون إذني، ســيعيدونها مكبلــة بالأصــفاد. لكــن في الــوقت الراهــن، إذا مــا حــاولت



إيقافها، فإنها تشكو للشرطة ويتم اعتقالك”.

يعتقد بعض السعوديين أن الأمير محمد بن سلمان يسعى للتخلي عن الدين تماما، ولا يحاول فقط
يز الاعتـدال. يقـول أحـد الصـوفيين في المدينـة المنـورة: “إنـه يحـاول إبعـاد محاربـة التعصـب الـديني وتعز

الدين عن الفضاء العام مثلما حدث في أوروبا عندما تم إقصاء الكنيسة”.

تزيد سياسات الأمير الاقتصادية من سخط السعوديين. يشكو رجال الأعمال من استخدام الأمير
لصـندوق الـثروة السـيادية الضخـم ومؤسـسات أخـرى لمزاحمـة القطـاع الخـاص. انخفضـت الإعانـات

تزامنا مع ارتفاع الضرائب والرسوم والغرامات.

نجح بن سلمان في بث الرعب على نطاق واسع، حتى في لندن، حيث يقوم
برصد وإغلاق هواتف المعارضين

يلاحظ سائق سيارة أجرة أن سعر البنزين الذي تسيطر عليه الدولة، والذي كان أرخص من الماء في
يوم من الأيام، قد تضاعف أربع مرات في عهد الأمير محمد بن سلمان (يشيد خبراء الاقتصاد وعلماء
ــده الملــك ســلمان تقليــد ــة، وقــد أنهــى الأمــير ووال ــاك القليــل مــن المساءل ــة بهــذا التــوجه). هن البيئ

استضافة المجالس الأسبوعية التي يمكن للسعوديين خلالها تقديم بعض الاعتراضات.

ما الذي قد يفرزه هذا الوضع؟ قلة هم من يعتقدون أن الدعاة سيلتزمون الصمت طويلا. يط
يو ظهـور نسـخة سـعودية مـن آيـة الله الخميـني، الـذي قـاد الثـورة ضـد حكـم الشـاه في البعـض سـينار
إيــران. ويــذكر مســؤول ســابق حادثــة اغتيــال الملــك فيصــل علــى يــد ابــن أخيــه ســنة ، ويقــول:

“يعرف الأمير محمد جيدا ما يمكن للأسرة أن تفعله. لن يغفروا له”.

ويأمــل آخــرون أن يقــف الرئيــس جــو بايــدن في وجــه وصــول الأمــير محمد بــن ســلمان إلى ســدة الحكــم،
ويعتقد بعض المحللين بأن كل الإصلاحات ستتلاشى إذا لم يصبح بن سلمان ملكا للسعودية. يقول

أحدهم:” التغيير مفروض من الأعلى، ومن المؤسف أنه لم يؤسس على قاعدة شعبية”.

لكـن هـذه السـيناريوهات تبـدو غـير محتملـة، ويبـدو أن حملـة القمـع الـتي شنهـا بـن سـلمان أعطـت
ثمارها. يخضع معارضوه من أفراد العائلة المالكة للإقامة الجبرية (بما في ذلك وليا العهد السابقان)،
ويقبع آلاف الدعاة خلف القضبان، من بينهم سلمان العودة، الذي يملك  مليون متابع على

تويتر.

نجح بن سلمان في بث الرعب على نطاق واسع، حتى في لندن، حيث يقوم برصد وإغلاق هواتف
المعـارضين. يقـول تومـاس هيغهـامر الخـبير في شـؤون التطـرف: “أصـبحت المملكـة العربيـة السـعودية

دولة مراقبة بالكامل. مع كل هذه التكنولوجيا المتاحة، لا أعتقد أن الثورة أو الانقلاب أمر ممكن”.

المصدر: الإيكونوميست
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